
وحدانية الله

<"xml encoding="UTF-8?>

ه تعالى كانت من أولويات مهام وهموم الأنبياء والرسل الكرام (ع) على مرالدعوة الى توحيد الله وعباد إن
الارخ.

ةٍ رسُولاً أنَِ اعْبُدُواْ الله وَاجَْنبُِواْ الطاغُوتَ﴾0(1) ُأم نَا فِي كُلَْوَلَقَدْ بَع﴿

وتبرز اهمية ذلك في أن التوحيد يُلغي كل ما سوى الله؛ من محاور الزيف والضلال والإنحراف؛ بالإعراض صفحاً عن
مناهجهم وسبل غهم، ويدعو الى الحق والحقيقة والفضل والفضيلة؛ عملاً بالمنهج القويم وسراً على الصراط

المسقيم.

من هنا كان لزاما علينا أن نتعرف على مسائل التوحيد بشكل أوسع، ومن بينها الأدلة القائمة على وحدانية الله
تعالى، ولوحدانية الله أدلّة شتـى نقتصر على ذكر واحدٍ منها:

ان الإنسجام الكامل بن اجزاء الكون والاتساق الدقق بن مفرداه واشكاله، يؤكد وجود خالق واحدٍ قد قام
مْسُ يَنبَغِي لَهَا أنَ تدُْركَِ الْقَمَرَ وَلا اللْلُ سَاقُِ نظيمها وترتيبها، وكأنها سلسلة مترابطة واحدة. ﴿لا الشإيجادها و

النهَارِ وَكُل فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ﴾.(2)

وإلا لاخلّ  نظمها، وارتبك ترتيبها، واضطرب إنسجامها.
﴿لَوْ كَانَ فِهِمَا آلهَِةٌ إلاِ الله’ لَفَسَدََا﴾. (3)

واذا أملت في الذرةّ الصغرة، وفي هندسة كوينها من نواة مركزية ومدارات تحيطها، لوجدتها تطاق المجموعة
الشمسية في مركزية الشمس لمجموعة كواكب تدور حولها في مدارات محددة، وضمن نظام كوني دقق، وعلى

هذا الغِرار تجد المجراّت والنظام الكوني العام، ولأذعنت بأن يداً واحدة قد صممتها وهندستـْها ودبرتْ أمَرها،
أشبه ما يكون بالكتب والمقالات المتعددة، المشتركة بوحدة الذوق الفنيّ والأدي  الإنشائي، الكاشف عن وحدة

كاتبها، وأما لو إخلفت وتهافتت لك المقالات والكتب في سبكها وتعبرها ولمساتها الفنيّة والأدبية، فإِنها
سكشف بلا شك عن تعدد مؤلفها واخلاف كُابها. وهكذا الحال بالنسبة لوحدة الكون وانسجامه واتحاده



ووئامه، دالة على وحدة خالقه ومدبرّ شؤونه.

مَاوَاتِ وَالأرَْضِ وَاخِْلافَِ اللْلِ وَالنهَارِ وَالْفُلْكِ التيِ تجَْرِي فِي الْبَحْرِ بمَِا يَنفَعُ الناسَ وَمَا أنَزلََ الله فِي خَلْقِ الس ِإن﴿
رِ بَْنَ حَابِ الْمُسَخ يَاحِ وَالسةٍ وَتصَْرِيفِ الردَآب هَا مِن كُلِف اء فَأحَْيَا بهِِ الأرْضَ بَعْدَ مَوْتهَِا وَبَث مَاء مِن م مِنَ الس

مَاء وَالأرَْضِ لآيَاتٍ لقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾.(4) الس

قال الامام علي (ع):

( وأنشأ الأرض فأمسكها من غر اشتغال وأرسلها على غر قرار وأقامها بغر قوائم ورفعها بغر دعائم وحصّنها من
الأود والإعوجاج ومنعها من التهافت والإنفراج أرسى  أوادها وضرب أنسدادها واستفاض عونها وخدّ أوديتها فلم

هن ما بناه ولا ضعف ما قوّاه…)(5).

 

أنواع لتوحيد:

وقد دون علماءُ الكلام والفلاسفة اربعة انواع من التوحيد إليك إجمالها:

1- التوحيد في الذات: ويعني أن الله تبارك وتعالى غر مُركب في ذاه من أجزاء، لأن المُركب محاج إلى أجزاء.

كما وإن التوحيد في الذات يعني؛ أنْ ليس لله مثل في ذاه وصفاه فهو واحد أحدٌ، فردٌ صمدٌ، لم يلدْ ولم ولدْ
ولم يكُنْ لهُ كفواً أحد. وقد أثبنا أن ليس من وراء عالم الكون إله إلا الله،  فهو الغني الواجب وكل ما عداه مفقر

إليه تعالى.

2- التوحيد في الصفات: ويعني أن ذاه تعالى’ عنُ صفاه، وصفاه عن ذاه، فلا تعدديّة ولا اخلاف بن الذات
والصفات، لأن وجوده تعالى’ واحدٌ لاغر. إلا أن عقلنا قد اسنتج من هذا الوجود الواحد صفاتٍ متعددة، وهي

صفات الجمال والكمال، كصفة العلم والقدرة والحياة والإرادة… الناشئة من وجود الله الغني المتعال، وعليه فإِن
التعدديّة تعدديّة ذهنية اسناجية، لا واقعيّة خارجيّة، لأن الواقع الخارجي لذات وصفات الحق تعالى واحد لا

أنينيّة ولا تعدديّة فيه.

وإلى هذا المعنى ري أمر المؤمنن (ع) من قو.له: (وكمال توحيده نفي الصفات عنه…) (6).

3-  توحيد الله في العبادة: ويعني انحصار العبادة في الله، ولا يشاركه فها أحدٌ سواه، فلا نعبدُ إلا إيّاه مخلصن
له الدن ولوكره المشركون.

﴿إيِاكَ نعَْبُدُ وإيِاكَ نسَْتعَِنُ﴾ (7).

كَ يا ربنا بالعبادة لأن العابد ريد الإِفصاح بعباده عن ولائه وتسليمه الكامل لمعبوده وهو الله ، ولا ونعني نخص
يستحق ذلك الولاء والتسليم إلاّ خالقُ العبد ومدبرُ أمره ومالكُ رقبه، وليس هو إلاّ الله تبارك اسمه وجلت



عظمه.

4- التوحيد في الأفعال: ويعني أن الله تعالى في أفعاله غني عن غره، وأن كل فعل من أفعال الكون بجمع ما
فيه عائدة إليه، إذ إن الوجود والحول والقوّة منه تعالى، فإناّ لله وإناّ اليه راجعون.

الالوث المسيحي:

لقد اخلف الأساقفة المسيحّون في الني عيسى (ع) اخلافاً شديداً فمنهم مَنْ قال: إنهُ هو الله هبط من
السماء فأحيا مَنْ أحيا وأمات مَنْ أمات ثم صعد إلى السماء. ومنهم مَنْ قال إنهُ إبِن الله، ومنهم قال إنهّ احد

الاقانيم اللاة؛ (الاب, والابن, وروح القدس).

ومالت مجموعة اخرى وهم قِلةٌ قليلة إلى انهُ عبدالله ورسوله. وذهبت فرق أخرى إلى أقوال أخرى، ولم تجتمع
على رأي واحد. مما اضطر الإمبراطور قسطنطن إلى جمعهم لحسم الخلاف بينهم، فمال إلى رأي جماعة منهم

تمل أكثريتهم وطرد البقيّة الباقية، ومن جملتهم الموحدن، وشرد المعارضن. هذا ما نقله [8] السيد قطب في
معرض تفسره للآية الكريمة:

شْهَدِ َوْمٍ عَظِيمٍ﴾.(9) نَ كَفَروُا مِن مِذللٌ لَْلَفَ الأحَْزاَبُ مِن بَيْنهِِمْ فَوَْفَاخ﴿

ومن الغريب أنَ هؤلاء يدّعون توحيد الله، و رغم ذلك ينتحلون فكرة الليث ويَدْعون إلها!.

انطلاقا من مغالطاتٍ ولعبٍ بالألفاظ، حيث انبرى بعضهم لقريب فكرة الليث بالقول؛ ان شخصاً واحداً لو وقف
أمام مرايا متعددة، فانهُ سيكون واحداً ومتعدداً، لانعكاس صوره في لك المرايا، وبذلك فقد تحقق التعدد

والوحدة في آن واحد. ومادام من الممكن أنَْ يكون الواحدُ متعدداً، امكن أيضاً للإله الواحد أنْ يكون لاة. وغاب
عن هؤلاء ان التعدد إنمّا هو في الصور المنعكسَة، وامّا الوحدة فتمل بوجود الشخص الواقعي لا في صوره

المنعكسة في المرايا.

والأغرب مما قدم أنهم يعتبرون فكرة الليث من الامور التعبدية التي يحظر على الغر البحث عنها والنقاش
فها، شأنها شأن الأحكام الشرعيّة من فروع الدن التي تؤخذ أخذ المسلمات، مع انها مِن اصول الدن التي يجب

التحقق فها والإيمان بها عن بينة ووضوح.

وقد يتذرع البعض بظاهر الآية الكريمة:

نْهُ﴾.(10) هُ ألَْقَاهَا إلَِى مَرْيَمَ وَروُحٌ مَُِحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رسَُولُ الله وَكَلمِما الْمَسإن﴿

ليستدلّ بعبارة (وروح منه) على ان المسح جزءٌ من ذات الحق تعالى. وهو أمر عجيب اذ لو صح ذلك لصح أيضا
ادّعاء أن ما في السموات وما في الأرض جزء من ذات الله تعالى اسناداً الى قوله تعالى:

نْهُ﴾(11). مَاوَاتِ وَمَا فِي الأرَْضِ جَمِيعًا م ا فِي الس رَ لَكُم م وَسَخ﴿



وقد يُقال: بأن مريم (ع) قد حملت بعيسى (ع) ولم يمسسها بشرٌ، فهو ابن الله. إلاّ انهّ قولٌ مردود، لأن مََلَ
عيسى عند الله كمل آدم خلقه بلا أب، بل إنّ آدم أولى بنسبة البنُِوة إلى الله، لانهُ خُلقِ بلا أب ولا ام، وعلى الرغم

عِ ذلك أحدٌ. من ذلك لم يَد

﴿إنِ مََلَ عِيسَى عِندَ الله كَمََلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِن ترُاَبٍ ثمِ قَالَ لَهُ كُن فَيَكُونُ﴾[12].

وعلى الرغم من زهُد الني عيسى (ع) وإعلان عبوديه للهِ، ربـه فقد غالى بعض النصارى وغالوا في تبعيتهم له
(ع)!.

 

وقد استعرض القرآن ذلك في بعض آياه:

لاةِ وَالزكَاةِ مَا دُمْتُ حَيا﴾ نَ مَا كُنتُ وَأوَْصَانيِ باِلصَْا * وَجَعَلَنيِ مُبَاركًَا أِابَ وَجَعَلَنيِ نبَيَِانيَِ الْكَي عَبْدُ الله آِقَالَ إن﴿
. (13)

﴿يَا أهَْلَ الْكَِابِ لاَ تغَْلُواْ فِي دِينكُِمْ وَلاَ َقُولُواْ عَلَى الله إلاِ الْحَق إنما الْمَسِحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رسَُولُ الله وَكَلمَُِهُ
نْهُ فَآمِنُواْ باِلله وَرسُُلهِِ وَلاَ َقُولُواْ َلاََةٌ انتهَُواْ خَْراً لكُمْ إنما الله إلَِـهٌ وَاحِدٌ سُبْحَانهَُ أنَ يَكُونَ ألَْقَاهَا إلَِى مَرْيَمَ وَروُحٌ م

مَاوَات وَمَا فِي الأرَْضِ وَكَفَى باِلله وَكِيلاً﴾(14). هُ مَا فِي السلَهُ وَلَدٌ ل

يَ إلَِـهَْنِ مِن دُونِ الله قَالَ سُبْحَانكََ مَا يَكُونُ ليِ أنَْ ُخِذُونيِ وَأاسِ اتوَإذِْ قَالَ الله يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أأَنَتَ قُلتَ للِن﴿
أقَُولَ مَا لَيْسَ ليِ بحَِق إنِ كُنتُ قُلُْهُ فَقَدْ عَلمَِْهُ تعَْلَمُ مَا فِي نفَْسِي وَلاَ أعَْلَمُ مَا فِي نفَْسِكَ إنِكَ أنَتَ عَلامُ الْغُُوبِ *

يَْنيِ كُنتَ أنَتَ ا توََف هِمْ فَلَمِا دُمْتُ ف هِمْ شَهِيدًا مَْكُمْ وَكُنتُ عَلَي وَرب َنيِ بهِِ أنَِ اعْبُدُواْ الله رَْمَا أمََر ِمَا قُلْتُ لَهُمْ إلا
الرقِيبَ عَلَْهِمْ وَأنَتَ عَلَى كُل شَيْءٍ شَهِيدٌ﴾(15).

 

شُبهاتٌ وحلولٌ

1-  ما هي جدوى البحث عن اصول الدن ولماذا لانكرس أوقانا وجهودنا في ميادن العلم وحقول المعرفة
التجريبيّة لنقطف ثمارها بدلاً من تضع الوقت والغوص في بحوث لا تسمن ولا تغني من جوع؟

الجواب: نعم إن على الإنسان أن يسثمر جهوده ويكرس أوقاه في ميادن وحقول المعرفة التجريبيّة كي يذلل
ن لحلهُ مطالَب في ذات الوقت بالبحث في اصول الدر والعطاء. الا أنه ويملؤها بالخسلطان الطبيعة لإراد

مجاهيلها وألغازها، حتى يخرج من حالة الإبهام والغموض التي كنفه أزاء مبدأ الكون، وخالقه والمصر الذي
ينتظره، وما ينبغي فعله أو تركه حيال ما توصل إلِيه من نائج وقناعات، بل ان البحث عن اصول الدن أهم بكثر

من لك المباحث، إذ أنها تجرّ الى مكسب عظيم أو خسارة لا تعَُوَض في الدنيا والآخرة، لأنها تحدد له السبلَ



الصحح والطرقَ الواضح عن بينةٍ ووضوح.

﴿صِبْغَةَ الله وَمَنْ أحَْسَنُ مِنَ الله صِبْغَةً﴾(16).

لكي لا يكون كريشة في مهب الرح، أو كراكب عمشاء في ليلة ظلماء.

ةً عالية، حتى ولو كان مِناّ اهتماما بالغاً وهِم ما اخبرنا عنه الأنبياء من نعيم أو عذاب الآخرة يستحق كما ان
احتمال إخبارهم بالنظرة الاولى ضعيفا، لأن المحتمل وهو الربح أو الخسارة الاخرون قويٌ، ولا يعلم مقداره ولا

قدره إلا الله والراسخون في العلم.

نا الخمس؟ 2ـ كيف نؤمن برب لم تدركه إحدى حواس

الجواب: إنّ أدنى مراجعة لحصيلة العلوم التجريبيّة تدلّنا بوضوح على امكان الإيمان باشياء رغم عدم خضوعها
ة تحت الحمراء وفوق البنفسجية والجاذبيّة الأرضية وآلاف أخرى من الحقائق نا الخمس كالأشع لإحدى حواس

العلمية، التي أكدَ العلم على وجودها بدللٍ قاطع لا يقبل الشك والترديد، انطلاقا من عملية استدلاليّة
واسناجيّة عقليّة، لا حسيّة مباشِرة.

فإن سقوط جسم من مكان مرتفع باتجاه الأرض يدلّنا على وجود جاذبية في الأرض قد جذبه إلها، فنحن وإنْ لم
ندرك الجاذبيّة الارضيّة بصورة حسيّة مباشرة إلا ان عقلنا دلـنا علها من خلال اتجاه الاجسام صوبها.

وبهذا الإسلوب أيضا يمكن ادراك احاسيس ومشاعر الآخرن عبر الآار التي تبدو علهم، فندرك ملا خجل
الإنسان من خلال احمرار وجهه، في عملية اسناجية لم ندرك فها شعور الخجل عند الغر مباشرة وإنما

ادركناه عن طرق اثره الدال عليه، كما واننا لم ندرك الجاذبيّة الارضية بحواسنا مباشرة وإنما ادركناها بصورة غر
مباشرة من خلال مشاهدة حركة الاجسام باتجاه الارض.

وعلى غرار ذلك يصح الإيمان برب لم تدركه احدى حواسنا الخمس انطلاقا من آار صنعه وبدع خلقه، الدال عليه
دلالة الأثر على مؤثره.

3-  ما هو الرد على دعوى ( برتراند رسُل) أن الدن قد نشأ من جهل الانسان وخوفه من مجاهل الظواهر
الطبيعية؟ وعلى دعوى الماركسن من أن الدن صبغة الظالمن, ابتدعوها لتبرر ظلمهم وتمرر جرائمهم.

الجواب: إن ما ادعاه ( رسُُل) لا يشكل ظاهرة عامة لجمع الأديان، بل إنهُ يُعبر عن حالات التخلّف التي كانت
تعاني منها بعض المجتمعات البدائية, حيث كانت لوذ إلهٍ يحمها من شرور البراكن أو الزلازل أو الفيضانات…..

بعد جهلها بأسبابها وخوفها منها. فلا يملّ ما رصده ( رسُل) من أرخ الأديان حالة مطردة وشاملة لكل
المجتمعات المتدينة خصوصاً في عالمنا المعاصر الحافل بالقدم العلي والكنلوجي، حيث نجد المتدينـّن من

العلماء أكثر تحمساً وولاءً لدينهم من غرهم، وقد صرح القران الكريم بذلك:

﴿إنما يَخْشَى الله مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاء’﴾(17).



كرُ إلاِ أوُْلُواْ الألْبَابِ﴾(18). نَا وَمَا يَذَنْ عِندِ رب م ا بهِِ كُلاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنوَالر﴿

﴿َرْفَعِ الله الذِنَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالذِنَ أوُتوُا الْعِلْمَ دَرجََاتٍ﴾(19).

م الْبُكْمُ الذِنَ لاَ يَعْقِلُونَ﴾(20) . عِندَ الله الص وَاب الد شَر ِإن﴿

ومن ناحية أخرى فإِن إيمان الانسان بشيء بدافع من الجهل والخوف لا يعني بحال عدم وجود ذلك الشيء، إذْ مِنْ
الممكن وجوده وتحققه في الواقع ولكن الغر جاهل به وغر عالم بتحققه.

وقد يُقال: ان الأغلب الساحق من الناس يلجا الى الدن بدافع من الطمع بالجنةّ والخوف من النار، وهو ما يؤكد
دعوى ( رسُل) في نظريه.

 

والرد على ذلك:

1- أن دافع الطمع بالجنةّ والخوف من النار لا يثبت دعوى ( رسُل) في زيفه للظاهرة الدينيّة ولا يمنحه مبرراً
لرفضها، كما حلا له ذلك، إذِْ ان خوف الإنسان من النار وطمعه بالجنةّ إنما تحقق بعد مرحلة اثباه لوجود الله
ووعده ووعيده، وهو نظر مَنْ يذهب إلى طبيبٍ ليعالج نفسه خوفاً من المرض أو الموت وطمعاً في الشفاء

والعافية، بعد علمه بمرضه وبقدرة الطبيب على علاجه.

2- وأما ما قاله الماركسّون من أن الدن افون الشعوب وصنع الظالمن ابتدعوه لتبرر ظلمهم وتجاوزهم
ونهبهم للحقوق والحرّيات بادعائهم ان الله سلطهم على الناس، فما على الناس إلا السمع والطاعة، وهذا الأدعاءُ

باطل لارصيد له من الواقع لانه يمل حالات اسنائية ونادرة الصِقت بالدن وهو منها براءُ، لأن روح الدن
ومنابعه الأصيلة استهدفت نغيص ملاذّ الظالمن وفجورهم، وبُنيِت على التصدّي لهم وسحب البساط من

تحتهم، فقد نى الدن عن الخمر والميسر والزنِا وأكل المال بالباطل وجمع الفواحش ما ظهر منها وما بطن،
ونى عن الظلم والجور واعانة الظالمن. فكيف روق للظالمن ابتداع دن أصل يكون فيه حتفهم أو نغيص

ملاذهم أو الحد من غلواء فسقهم.

﴿إنِهُ لاَ يُفْلحُِ الظالمُِونَ﴾(21).

ن دُونِ الله مِنْ أوَْليَِاءَ ثمُ لاَ ُنصَروُنَ﴾(22). ارُ وَمَا لَكُم مكُمُ الن نَ ظَلَمُواْ فَتمََسِذوَلاَ ترَْكَنُواْ إلَِى ال﴿

﴿وََوْمَ يَعَض الظالمُِ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيَْنيِ اتخَذْتُ مَعَ الرسُولِ سَبيِلاً﴾(22).

وقال الامام الحسن (ع) وهو وصي ابنه الإمام زن العابدن(ع) :

( يابُني: إيّاك وظلم من لا يجد عليك ناصراً إلا الله) (24)
 ــــــــــــــــــــــــــــــ



1- النحل: .36
2- يس: .40

3- الأنبياء: .22
4- البقرة: .164

5- نهج البلاغة الخطب .186/20
6- نهج البلاغة / الخطبة الأولى.

7- الفاتحة: .4
8- في ظلال القرآن ج 5 / 436 سيد قطب.

9- مريم: .37
10- النساء: .171
11- الجاثية: .13

12- مريم: 30 – .31
13- آل عمران: .59

14- النساء: .171
15- المائدة: 116 – .117

16- البقرة: .138
17- فاطر: .28

18- آل عمران: .7
19- المجادلة: .11

20- الانفال: .22
21- الانعام: .21
22- هود: .113

23- الفرقان: .27
24- مزان الحكمة/ الحديث 3891.


